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ــة  ــة المحلي ــرة في البيئ ــواد متاحــة ومتواف ــن م البلاســتيكية وم
ــدد  ــع ع ــأوى م ــف كل م ــة تكيي ــع محاول ــم، م ــة المخي في بقي
الأسرة الفعــلي، مــما يمنــح تنوعــاً أكــبر في الخيــام. ونتيجــة 
لاســتخدام المــواد المحليــة، كانــت تكلفــة المــآوي العائليــة 
أقــل بكثــير مــن تكلفــة الخيــام. وبالإضافــة إلى ذلــك، يســتطيع 
ــاء  ــل بن ــن أج ــواد م ــذه الم ــتخدام ه ــادة اس ــتفيدون إع المس

ــة.  ــثر ديموم ــآوٍ أك م

الخلاصة
ى العمــل المنســق إلى نقــل معظــم ســكان  ــة الأمــر، أدَّ في نهاي
المــآوي الجماعيــة، بمــن فيهــم الذيــن لا يتمتعــون بوضــع 
لاجــئ قانــوني ســليم، إلى أماكــن إقامــة أكــثر ملاءمــة. وتقــدم 
كل مــن الخيــم العائليــة والمــآوي العائليــة المصنوعــة مــن 
ــمآوي  ــة لل ــولاً بديل ــة حل ــواد المحلي ــتيكية والم ــة البلاس الأغطي
ــة  ــم العائلي ــت الخي ــة، كان ــن ناحي ــا. فم ــة في تنزاني الجماعي
ــا هــي  ــا، إذ كانــت سرعــة إقامته ــم ندوت ــولاً في مخي حــلًا مقب
الهــدف الرئيــسي. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت المــآوي العائليــة 
الأقــل كلفــة، والأكــثر مرونــة والتــي يمكــن إعــادة اســتخدامها 
هــي خيــار المــأوى الأنســب والأكــثر ملاءمــة للوضــع المزمــن في 

ــو.   ــم نياروغوس مخي

والمرونــة  المتوقــع  والعمــر  التنصيــب،  وسرعــة  التكلفــة، 
والقابليــة للتكيــف مــع الأعــداد المختلفــة لــلأسر والمجموعــات 
كل هــذه الأمــور يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار 
بشــأن الأنــواع المختلفــة للــمآوي التــي يمكــن اســتخدامها 
ــتخدام  ــو اس ــه فه ــب تجنب ــا يج ــا م ــة. أم ــياقات مختلف في س
المــآوي الجماعيــة التــي كانــت تســتخدم في بدايــة الأمــر 
ــام  ــة أي ــاوز بضع ــيرة لا تتج ــة قص ــدة إقام ــال بم ــز انتق مراك
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إلى أماكــن إقامــة متوســطة الأجــل.
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 بُنِيَت هذه المقالة على نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بلا 
حدود عمل عليه المؤلفان. الآراء الواردة في هذه المقلة تعكس 

آراء الكاتبين ولا تُعبرِّ بالضرورة عن آراء منظمة أطباء بلا حدود 

تصميم أكثر وإبداع أقل
ميتشيل سيبوس

رين أن يتعلموا كثيراً من  بمقدور العاملين في الهيئات الدولية خاصةً في مجال استنباط حلول المآوي للمهجَّ
ممارسات التصميم المرتكزة للإنسان التي ينتهجها المعماريون والمخططون المهنيون. 

ـــيراً  ـــداع‘ انتشـــاراً كب ـــة، انتـــشرت كلمـــة ’الإب عـــبر العقـــود الماضي
عـــبر مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة وأصبـــح الإبـــداع أساســـاً 
ـــا.  ـــلاف أنواعه ـــلى اخت ـــه في التصـــدي للمشـــكلات ع ـــد علي يُعتَمَ
ـــة  ـــتوطنات الخاص ـــمآوي والمس ـــط لل ـــق بالتخطي ـــما يتعل ـــا في أمَّ
ـــاعدات  ـــع المس ـــعي مجتم ـــظ أنَّ س ـــن، فيلاحَ ري ـــكان المهجَّ بالس
ــد  ــوة فقـ ــدة المرجـ ــق الفائـ ــداع لم يحقـ ــانية وراء الإبـ الإنسـ
ـــم  ـــات الأم ـــن هيئ ـــير م ـــدد كب ـــداع في ع ـــدات الإب ـــرت وح ظه
ــك  ــع تلـ ــنَّ جميـ ــة لكـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــدة والمنظـ المتحـ
ـــد.  ـــدة الأم ـــكلات بعي ـــن مش ـــاني م ـــت تع ـــا زال ـــات م الإبداع

فصحيـــح أنَّ وحـــدات الإبـــداع في الهيئـــات قـــد تحقـــق فاعليتهـــا 
في تجربـــة طـــرق جديـــدة، لكـــنَّ نمـــوذج الإبـــداع ليـــس 
ـــول  ـــار الأفضـــل لتوفـــير مســـتوى أفضـــل مـــن حل بالـــضرورة الخي
المـــآوي. وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة للفُـــرصَ والأفـــكار المتبـــصرة 

ـــمآوي  ـــل لل ـــول أفض ـــم حل ـــنَّ تقدي ـــا لك ـــن إيجاده ـــن الممك فم
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق الإبـــداع المرتكـــزة إلى الحلـــول 
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض للإخفـــاق والفشـــل إذا مـــا قُصِـــدَ 
بالجهـــود المبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــلى القطـــاع 
ــداع  ــة. والإبـ ــق الجغرافيـ ــات والمناطـ ــبر الموازنـ ــي عـ الصناعـ

وحـــده ليـــس الحـــل مـــا لم يصاحبـــه حُســـنِ التصميـــم.

ــل  ــحرية، بـ ــة أو سـ ــة عميقـ ــم ليـــس عمليـ ــنُ التصميـ وحُسـ
يتطلـــب الأمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم الاقـــتراب مـــن 
مجتمـــع المســـتخدمين لإجـــراء الأبحـــاث العرقيـــة ومـــن ثـــمَّ 
ــودة  ــة والجـ ــة التكلفـ ــة منخفضـ ــاذج أوليـ ــاء نمـ الإسراع في بنـ
لاختبارهـــا مـــع أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــين المباشريـــن. ثـــم 
عـــلى المصمـــم الجيـــد أن يكـــرر هـــذه العمليـــة عـــدة مـــرات إلى 
ـــذي يســـتجيب لحاجـــات أصحـــاب المصلحـــة  أن يظهـــر الحـــل ال
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المعنيـــين. كـــما أنَّ المصمـــم المحـــترف يفهـــم أنَّ حـــل مشـــكلة 
معقـــدة يتطلـــب أمـــوراً تتجـــاوز البحـــوث والتخطيـــط إذ لا 
ـــم  ـــة ث ـــاذج أولي ـــة في نم ـــول المقترح ـــة الحل ـــن تجرب ـــد أولاً م ب
تجربتهـــا عـــلى نطـــاق أكـــبر وفحصهـــا وبعـــد ذلـــك تعديلهـــا 

عنـــد الـــضرورة.

ــتراتيجيات في  ــات الاسـ ــاج نقاشـ ــد نتـ ــم الجيـ ــس التصميـ وليـ
اجتماعـــات مجلـــس الإدارة ولا اجتـــماع المجموعـــات العنقوديـــة، 
بـــل يظهـــر عندمـــا يشـــارك المصمـــم في العمـــل الميـــداني 
ـــة  ـــع إمكاني ـــة. وم ـــول بسرع ـــبر الحل ـــات ويخت ـــدي الملحوظ ويب
ــة،  ــرار تطبيـــق طـــرق التصميـــم عـــبر المناطـــق الجغرافيـ تكـ
يجـــب الانتبـــاه إلى أنَّ المنتـــج حســـن التصميـــم مخصـــص 
ــن  ــاشر. فلـ ــع مبـ ــن موقـ ــددة ضمـ ــة محـ ــات مجموعـ لحاجـ
ـــة  ـــة معين ـــن مجموع ـــتورداً م ـــلًا مس ـــد ح ـــم الجي ـــذ المصم يأخ
ــرى،  ــة أخـ ــه في بيئـ ــم يزرعـ ــين ثـ ــة المعنيـ ــاب المصلحـ لأصحـ
ـــة  ـــين في بداي ـــين البيئت ـــة ب ـــكلات متطابق ـــدت المش ـــو ب ـــى ل حت
ـــه  ـــلى أنَّ ـــم ع ـــر إلى التصمي ـــا يُنظَ ـــاً م ـــك، غالب ـــع ذل ـــر. وم الأم
ـــا  ـــاً م ـــة. وغالب ـــه عملي ـــلى أنَّ ـــه ع ـــر إلي ـــن النظ ـــدلاً م ـــة ب نتيج
ــات المعنيـــة ضمـــن  ــع الجهـ ــد مـ ــم بالتعاقـ يُلتَمـــس التصميـ
شراكات بـــارزة أو مـــن خـــلال طـــرح منافســـات التصميـــمات 
العالميـــة التـــي مـــا زالـــت تنحـــرف عـــن مســـارها المطلـــوب 
إذ تلجـــأ إلى الحلـــول المســـتوردة. ومـــع أنَّ هـــؤلاء المصممـــين 
ـــح أن  ـــير المرج ـــن غ ـــم، فم ـــل في التصمي ـــلى العم ـــدرون ع مقت
يقـــدروا عـــلى الاقـــتراب مـــن المشـــكلة بالقـــدر الـــذي يفعلـــه 
ــة في  ــير الحكوميـ ــمات غـ ــدة أو المنظـ ــم المتحـ ــو الأمـ موظفـ

الموقـــع الميـــداني. 

ـــط  ـــذا أن يُخطَّ ـــا ه ـــشرة في يومن ـــات المنت ـــن الممارس ـــح م وأصب
للـــمآوي والمســـتوطنات باســـتخدام صـــور الأقـــمار الصناعيـــة 
والاعتـــماد عـــلى المســـوحات الاجتماعيـــة المنظمـــة التـــي 
ـــير  ـــة غ ـــة محلي ـــع منظم ـــأنها م ـــد بش ـــلال التعاق ـــن خ ـــذ م تُنفَّ
حكوميـــة. لكـــنّ الزيـــارات الخاطفـــة للميـــدان والمســـوحات 
السريعـــة لا يمكـــن الأخـــذ بهـــا بديـــلًا عـــن التصميـــم المبنـــي 
عـــلى الدراســـات العرقيـــة والإثنيـــة التـــي تتطلـــب اســـتخدام 
لـــة ســـعياً وراء الوقـــوف عـــلى فهـــم صحيـــح  الملاحظـــة المفصَّ
لكيفيـــة قضـــاء النـــاس حياتهـــم إزاء المبـــاني والبنـــى التحتيـــة 
ـــد  ـــه يُولِّ ـــي أنَّ ـــم العرق ـــد التصمي ـــن فوائ ـــة. وم ـــاصر المادي والعن
أفـــكاراً مســـتنيرة لا بـــد منهـــا لتوجيـــه تصميـــم المـــآوي نحـــو 
ـــين  ـــدور المعماري ـــدة. وبمق ـــروف المعقَّ ـــح في الظ ـــار الصحي المس
ــة  ــات البحـــوث الاجتماعيـ بـــين عـــلى عمليـ والمخططـــين الُمدرَّ
التجريبيـــة والتصميـــم المرتكـــز إلى الإنســـان تقديـــم أنمـــوذج 
ـــأوى  ـــول الم ـــاز حل ـــد في إنج ـــي تجاه ـــات الت ـــه الهيئ ـــذي ب تحت

ــاس  ــين النـ ــل بـ ــي التفاعـ ــة تراعـ ــس فنيـ ــلى أسـ ــة عـ الفعالـ
ــا. والتكنولوجيـ

ــدان  ــات البلـ ــير إلى أنَّ سياسـ ــال يشـ ــع الحـ ــك أنَّ واقـ ولا شـ
ـــب تنفيـــذ عمليـــة التصميـــم  ريـــن تُصعِّ المضيفـــة الخاصـــة بالمهجَّ
المتينـــة أو إنجـــاز الحلـــول المثاليـــة. وعندمـــا يُفـــرضَُ الطلـــب 
ــاج الحـــضري،  عـــلى منظومـــات المخيـــمات بـــدلاً عـــن الإدمـ
غالبـــاً مـــا يجـــد المعماريـــون والمخططـــون معيقـــات تحـــول 
بينهـــم وبـــين جهودهـــم الراميـــة إلى تحقيـــق أعـــلى المعايـــير 
ـــى في الحـــالات الاســـتثنائية كـــما حـــدث في إنشـــاء  ـــة. وحت المهني
ـــت  ـــتثناءات ليس ـــك الاس ـــد أنَّ تل ـــتري في الأردن، نج ـــم الزع مخي
ـــير  ـــلى كث ـــاً ع ـــا زال محافظ ـــتري م ـــم الزع ـــما أنَّ مخي ـــائعة ك ش
ـــة  ـــات محتوم ـــذه التحدي ـــين. وه ـــم اللاجئ ـــص مخي ـــن خصائ م
ـــلازم  ـــف ال ـــرون للتثقي ـــم يفتق ـــصي التصمي ـــور لأنَّ متخص الظه
حـــول قانـــون الهجـــرة والسياســـة الوطنيـــة ولذلـــك نجدهـــم 
ـــذي  ـــياق ال ـــم في الس ـــشر عمله ـــل ون ـــبيل التواص ـــون في س يعان
ـــدلاً  ـــاشر ب ـــي مب ـــل فن ـــلى ح ـــم ع ـــاس حصوله ـــه الن ـــع في يتوق
مـــن النظـــر إلى ذلـــك العمـــل عـــلى أنَّـــه عمليـــة اجتماعيـــة 

تكراريـــة.

والعمـــل ضمـــن هـــذه المعيقـــات التنظيميـــة والثقافيـــة مـــع 
إنتـــاج حلـــول مـــأوى أكـــثر اســـتجابة لســـياقاتها يأخـــذ وقتـــاً 
ــا زالـــت الاســـتراتيجيات الراميـــة لتحقيـــق النجـــاح قيـــد  ومـ
ـــة  ـــة ’البداي ـــتخدام منهجي ـــك اس ـــال ذل ـــور. ومث ـــر والظه التطوي
الهزيلـــة‘1 التـــي ســـاعدت كثـــيراً مـــن المنظـــمات عـــلى تبنـــي 
ــات  ــم المشروعـ ــع حجـ ــات رفـ ــم لغايـ ــائع للتصميـ ــدأ شـ مبـ
وتعديلهـــا مـــن خـــلال تكرارهـــا. وإلى أن تتبنـــى كـــبرى 
ــه  ــذي يفهمـ ــو الـ ــلى النحـ ــم عـ ــادئ التصميـ ــمات مبـ المنظـ
معظـــم العاملـــين المهنيـــين في المـــآوي الـــذي يتضمـــن عمليـــة 
إجـــراء البحـــوث الميدانيـــة عـــلى المســـتخدمين في الموقـــع 
ـــمات  ـــة، ســـوف تســـتمر المخي ـــة السريع ـــماذج الأولي وإنجـــاز الن
ــم  ــن التصميـ ــدلاً مـ ــيرة بـ ــات الكبـ ــو الإبداعـ ــه نحـ في التوجـ
ــة أن  ــانية والإنمائيـ ــمات الإنسـ ــح للمنظـ ــو أتيـ ــي. ولـ التراكمـ
ـــوف  ـــج فس ـــة لا كمنت ـــم كعملي ـــز التصمي ـــة تعزي ـــم كيفي تتعل

يكـــون للنتائـــج أصـــداء عـــلى مســـتوى العـــالم أجمـــع. 
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